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مِيرِيِّ ]المتوفى سنة  يْخِ بَ هْرَامِ الدَّ  ه [805شَرْحُ الْشَّ
 ه [646عَلَى مُخْتَصَرِ اْبْنِ الْحَاجِبِ الُأصُولِي ]المتوفى سنة 

 المحكم والمتشابه
 .د. ايمان بنت سالم قبوس دراسة وتحقيقًا

 أم القرىأستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
esgapos@uqu.edu.sa 

 ملخص البحث
هذا البحث تحقيقًا لشرح متن من  

مختصر أشهر المتون الأصولية، ألا وهو " 
"، ومن ضمن هؤلاء ابن الجاجب الأصولي

المتوفى سنة  الشيخ بهرام الدميريالشارحين 
 .هـ(805)

ويتعلق الجزء المراد تحقيقه بمسألة 
 المحكم والمتشابه.

ذكر فيه  تعريف المحكم والمتشابه، 
 والأقوال فيهما. 

وقدِ اعتمدتُ في تحقيقِ هذا الجزءِ   
 على نسخة واحدة إذ لا يوجد غيرها. 

سمين: الأول: اشتمل البحث على ق
فيه دراسة المخطوط، والمؤلف، ومنهج 
التحقيق. والثاني: اشتمل على الجزء 
المحقق، ثم خاتمة البحث، وفيها: أهم 

 نتائج البحث. 
 

 

 

 

Abstract 

 

This research is an 

investigation into the 

explanation of one of the 

most famous fundamentalist 

texts ,namely,'' the mukhtasar 

of ibn al-jib al-usuli, and 

among these commentators is 

sheikh Bahram al-damiri. 

He died in the year (805 

AH). 

The bart to be achieved 

relates to the part to be 

achieved relates to the issue 

of the arbitrator and the 

similar. 

he mentioned the definition 

of arbitrator and similar, and 

the sayinjs of them. 

To achieve this part, it relied 

on a coy on as there is no 

other. 

The research included two 

parts : the first : the author 
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and the investigation method 

the second : it included the 

investigated part, then the 

conclusion of the research, 

which includes: the most 

important results of the 

research. 
 المقدمة

الحمد الله الذي أنزل على عبد 
الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة 
والسلام على من اتخذ القرآن سبيلا إلى 

 ربه وهادياً ونصيًر؛ أما بعد: 
مُخْتَصَر مُنْتـَهَى السُولِ فلما كان 

مَةِ قدوةِ المحققين، جمالِ  والَأمَلِ لِلِإمَامِ العَلاا
الملةِ والدينِ، أبي عمرو عثمانَ ابنِ 
الِكِيّ ـ رحمه الله ـ " كتاب 

َ
الحاجبِ الم

صغير الحجم، وجيزُ النظمِ، غزيرُ العِلْمِ،  
  (1)"الاسمِ، مشتملٌ على محضِ المهم كبيرُ 

ن لي سهما في المشاركة رغبت أن يكو 
في تحقيق شرحًا أو حاشية على هذا 
المختصر المبارك، فأتُيِحَ لي قسمٌ من إرثٍ 
عظيم يشرحٌ فيه مؤلفه مختصر ابن 
الحاجب، ويتفق الشارح مع ابن الحاجب 

وهو المذهب  –في المذهب الفقهي 
،  ألا وهو شرح  العلامة الشيخ -المالكي

خمس وثمانمائة بهرام الدميري المتوفى سنة 
 للهجرة النبوية.

وكان السهم الموهوب جزء من المحكم 
 والمتشابه.
 :الدراسات السابقة 

حُققت أكثر أجزاء هذا المخطوط 
في عدة رسائل علمية بجامعة أم القرى، 
وبقي من المخطوط أجزاء يسيرة لم تُحقق، 
ومنها هذا الجزء الذي أحققه في هذا 

 بحول الله تعالى . -البحث 
 طة البحث: خ 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى 
مقدمة وقسمين رئيسين: دراسيٌ وتحقيقيٌ، 

 وخاتمة.
ذكرتُ في المقدمة: الافتتاح، أسباب 
اختيار المخطوط، الدراسات السابقة، 
خطة البحث، منهج التحقيق، صعوبة 

 التحقيق.
القسم الأول: القسم الدراسي، وفيه 

 مبحثان: 
o  التعريف بالشارح، المبحث الأول: في

 وقد اشتمل على ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته.

 المطلب الثاني: آثاره العلمية.
 المطلب الثالث: وفاته.

o  المبحث الثاني: التعريف بالشرح، وقد
 اشتمل على خمسة مطالب:
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 المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.
 فه.المطلب الثاني: نسبة المخطوط إلى مؤل
 المطلب الثالث: سبب تأليف الكتاب.
 المطلب الرابع:. أهمية الكتاب .

 المطلب الخامس: وصف المخطوط.
المطلب السادس: نسخ من جزئية 

 المخطوط المحقق.
القسم الثاني: ويشمل تحقيق الجزاء 

 المراد. 
 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

  :منهج التحقيق 
له نظرا لكون المخطوط لم تتوفر  -1

إلا نسخة واحدة؛ فإني اقتصـرت 
عليها، وبذلت جهدي في إخراج 
 النص على قواعد الإملاء الحديثة .

اعتنيتُ بعلامات الترقيم بحسب ما  -2
 يبدو لي من فهم النص.

وضعتً خطين مائلين هكذا ) //(  -3
للدلالة على نهاية اللوحة، وذكر 

 رقمها في المتن.
خْتَصَر عند المؤلف  -4

ُ
قارنتُ متن الم

تْن المطبوع بتحقيق د. نذير 
َ
مع الم

حمادو، وأثبت الاختلاف المؤثر في 
المتن أو في الحاشية، وقد عزوت 
تْن المحقق 

َ
تْن إلى موضعه من الم

َ
الم

 المذكور.
شرحتُ الغريب والمصطلحات  -5

 العلمية.
وثقتُ النقول ومسائل الكتاب  -6

كتب   بعزوها إلى مواطنها في
 الأصول وغيرها.

بما أن المخطوط شرحٌ لكتاب  -7
مشهور؛ فإني أجعل عملي في المتن 
هو إقامة النص وإخراجه فقط بدون 
تعليق وأجعل التعليق على الشرح؛ 

 لأنه حوى المتن وزيادة 
  :صعوبات التحقيق 

وجود نسخة واحدة للمخطوطة، 
مع عدم وضوح الخط في عدد 
من الكلمات؛ كان يطلب جهدا 

 التدقيق وفهم العبارة ومراجعة في
 موارد المؤلف .  

 القسم الأول: الدراسة

 المبحث الأول: التعريف بمؤلف الشرح:

 (2) المطلب الأول: اسمه ومولده ونشأته
بن عبد  (4)، بَهرام(3)أبو البقاء  هو :

الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض 
القاهري ـ نشأةً ـ، ، ـ ولادةً ـ (5)الداميري

 .(6) المالكي ـ مذهباـً
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 . (8)هـ734سنة  (7)بقرية دَمِيرةولد: 
لم تذكر المصادر التاريخية شيئا عن  نشأته:

نشأته وأسرته إلا ما ذكر من اشتغاله 
بالعلم كثيراً ،  ورحلته للحج التي  

ستين وسبعمائة، وما  سنةكانت في 
كان   (9)ذكر من أن أخاه نور الدين

 .(10)عالما بالقراءات

 المطلب الثاني: آثاره العلمية
، " ممن  -رحمه الله-كان الشيخ بهرام 
، ومن أشهر (11)سهل له التأليف"

 مصنفاته: 
شرح مختصر خليل في الفروع:  – 1

وهو أجل من تكلم عنه علما ودينا 
وتأدبا وتفننا، مستحضرًا المدونة 
وشراحها ، وكان شرحه محمودًا، 
انتفع به الطلبة والمدرسون؛ 

وحه، ولأنه حل ألفاظه من غير لوض
تطويل بذكر الدلائل والعلل. وشرحه 
في ثلاثة شروح : كبير ووسيط 
وصغير، واشتهر الوسيط 

 .(12)والصغير
الدرة الثمينة: منظومة في نحو  – 2

، (13)ثلاثة آلاف بيت
 .(14)"وشرحها في حواشٍ بخطه"

  
الشامل في الفقه أو الشامل في  -3

أجل فروع المالكية: وهو من 
تصانيفه جمعا وتحصيلا، حاذى به 
مختصـر شيخه؛  فكان في غاية 
التحقيق والإجادة، وهو كتاب 
يجمع بين مختــصرَي ابن الحاجب 
وخَلِيل بن إسحاق، وقيل: بل 
لخص فيه شرح خليل على ابن 
الحاجب وقد شرحه في ستة 

  .(15)أجزاء
 .(16)شرح ألفية ابن مالك – 4
في شرح مختصر ابن الحاجب  – 5

. وهذا البحث في (17)الأصول
 تحقيق جزء منه. 

 .(18) قواعد السُّناة -7
المسائل التي لا يعذر فيها  -8

بالجهل:  عبارة عن نظم للمسائل 
التي ذكرها الشيخ خليل في كتابه 
التوضيح شرح جامع الأمهات لابن 

 .(19)الحاجب. 
 .(20) المناسك وشرحها -9

-تلك هي أهم مصنفات الشيخ بهرام 
العلمية، والتي تدل على   -رحمه الله

 تفنن في التصنيف وسعة اطلاع. 
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 المطلب الثالث: وفاته:
أكثر من ترجم له ذكر أن تاريخ وفاته  

 805كان في نصف جمادى الآخرة سنة 
 هـ .

 .(21)وقيل: بسابع ربيع الأول
قد جاز السبعين  -رحمه الله-وكان 

 . (22)سَنَة
 المبحث الثاني: التعريف بالشرح
 المطلب الأول:  عنوان الكتاب

جاء في بطاقة المخطوط: "شرح على 
. ولم أجد في (23)مختصر ابن الحاجب"

مقدمة الشرح أو خاتمته ما يشير إلى 
له بتسمية  -رحمه الله-تسمية المؤلف 

خاصة، إلا أن عامة مصادر ترجمة المؤلف 
ابن  تذكر أن له شرحا على مختصر

دون ذكر تسمية خاصة لهذا  (24)الحاجب
 الشرح.

 المطلب الثاني: نسبة المخطوط إلى مؤلفه.
من الأمور التي تؤكد ينسبة الكتاب  

 ما يلي: -رحمه الله-إلى الشيخ بهرام 
أكثر من ترجم للمؤلف نسبوا إليه  -1

شرحًا على مختصـر ابن الحاجب 
 .(25)في الأصول

جاء في آخر المجلد الأول من  -2

المخطوط: :"تم الجزء الأول على يد 
مؤلفه الفقير إلى الله تعالى بهرام 
المالكي في تاسع عشر شعبان سنة 
سبع وتسعين وسبع مائة أحسن الله 
عقباها وختم لنا وللمسلمين فيها 
وفيما بعدها بخير آمين، ويتلوه في 
الثاني مسألة لا يشترط عدد للتواتر 

. وجاء كذلك في (26)عند الأكثر"
آخر المجلد الثالث:"ووافق الفراغ من 
نسخه وتأليفه في يوم الخميس المبارك 
السادس من شهر شوال المبارك أحد 
شهور سنة ثمان وتسعين وسبعمائة، 
أحسن الله عقباها بخير آمين على 
يد مؤلفه الفقير إلى عفو ربه الكريم: 
ز بهرام بن عبدالله بن عبدالعزي

الدميري المالكي غفر الله لهم أجمعين 
 .(27)آمين"

 الكتاب المطلب الثالث: سبب تأليف
سجل الشيخ بهرام ـ رحمه الله ـ في 
مقدمة كتابه: سبب تأليفه للكتاب، 
بقوله:)وقد قصدني بعض إخواني أن أجمع 
شرحاً متوسطاً، خالياً من التطويل 
والقصر، سالماً من الإجحاف والتقصير، 

 .(28)لذلك( فأجبته



2022( لسنة 2،ج4مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية . العدد )ع                             

 

 

 المطلب الرابع: أهمية الكتاب 
تكمن أهمية هذا الشرح العظيم من 

 عدة أمور؛ أهمها : 
 أهميته المتن المشروح في علم أصول -1

 .الفقه،ألا وهو متن ابن الحاجب
ما تميز به الشـرح  من استيفائه   -2

المسائل استيفاءً متوسطاً بين الطول 
الممل والإيجاز المخل،  مع محاذاته 
لعبارات المتن، والبعد عن 
الاستطرادات و كثرة الاعتراضات، 
إضافة لما يتميز به من  وضوح 

 العبارة، وسلاسة الأسلوب. 
مكانة الشارح العلمية؛  فهو  -3

ذهب المالكي في حامل لواء الم
عصره،  مشارك في الفقه وغيره  
كالعربية والأصول، وله عناية خاصة 

 بكتب ابن الحاجب.

 المطلب الخامس: وصف المخطوط
 أولًا: وصف كامل المخطوط:

 عدد النسخ: نسخة واحدة. - 1
مكان وجودها: بدار الكتب  - 2

 المصرية بالقاهرة.
( أصول فقه 32رقمها: تحت رقم) – 3

 (.6594ميكروفيلم رقم )و 

 هـ.6/10/798تاريخ النسخ:  - 4
اسم الناسخ: بهرام بن عبد الله بن  - 5 

 عبد العزيز الدميري المالكي.
مجلدات:  3وصف المخطوط:  - 6

لوحة، والثاني  293الأول 
 لوحة.249لوحة، والثالث 264

مزايا المخطوط: كونه بخط المؤلف  - 7
يما نفسه، وكون الكتاب مكتملًا ف

 يظهر.
عيوب المخطوط: بعض التقديم  - 8

والتأخير في ترتيب الصفحات في 
تصوير الميكروفيلم، بعض 
الصفحات قراءتها مجهدة لعدم 

 وضوح التصوير.
عدد لوحات المخطوط كاملًا:  - 9

 لوحة. 800
عدد الأسطر في اللوحة الواحدة:  - 10

 سطر. 30إلى  28غالبها بين 
ألواح من أحقق في هذا البحث  -11

المخطوط متعلقة بالمحكم والمتشابه، 
ب( ، إلى 222من اللوحة رقم )

 أ( .225اللوحة رقم )
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المطلب السادس: نسخ منجزئية المخطوط 
 المحقق
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ( أول الجزء المحقق223اللوح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أول الجزء المحقق (أ223اللوح )

 المحققأ( آخر الجزء 225اللوح )
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 القسم الثاني: الجزء المحقق

المحكم:  (29)مسألة:ب// )222قوله://
المتضح المعنى، والمتشابه: مقابله، أما 
 . (لاشتراك، أو اجمال، أو ظهور تشبيه

لما كان القرآن مشتملا على محكم  
تٌ  ومتشابه؛ لقوله تعالى:  حۡكَمََٰ تٞ مُّ مِنۡهُ ءَايََٰ

بِ  تٞ  هُنَّ أمُُّ ٱلۡكِتََٰ بهََِٰ  وَأخَُرُ مُتشَََٰ
(30

 
، ختم )

مسائل الكتاب بذكرهما؛ تكميلا 
  31للفائدة.

فهو:  (32)ولا بد من بيانهما، فأما المحكم
، بحيث لا يتطرق إليه 33المتضح المعنى

إشكال، ولا يدخله التباس، ولا 
 (34)احتمال.

وقيل: هو ما ثبت حكمه من الحلال 
عما والحرام، والوعد والوعيد؛ وهو بعيد 

. وقيل: ما انتظم وترتب (35)يقوله العرب
على وجه مفيد، إما من غير تأويل، أو مع 

 تأويل لا تناقض فيه ولا اختلاف. 

، فهو: ما تعارض فيه (36)وأما المتشابه
، كما في قوله 37الاحتمال؛ إما لاشترك

ثَةَ  تعالى:  تُ يتَرََبَّصۡنَ بِأنَفسُِهِنَّ ثلَََٰ وَٱلۡمُطلََّقََٰ

 قرُُوٓء   
؛ فإنه مشترك بين الطهر (38)

والحيض اشتراكًا متساويا؛ فمحتمل لأن 
اد به الحيض، وكما يراد به الطهر، وأن ير 

 أوَۡ يعَۡفوَُاْ ٱلَّذِي بيِدَِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ   :في قوله تعال

 ؛ (39)

أن يراد به الزوج أو الولي  فهو محتمل
  احتمالا متساويا، وكما في قوله تعالى:

مَسۡتمُُ ٱلنِّسَاءَٓ   أوَۡ لََٰ
، يحتمل أن يراد به (40)

 اللمس باليد أو الوطء. 

وأما الإجمال فكما هنا إذا اعتبرنا كل 
واحد من المثل المتقدمة على انفراده؛ فإن 
اللفظ يكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد 

 .(41)نهما على انفرادهم

وأمـا لظهــور تشــبيه؛ فكــاللفظ الــذي يــوهم  
بظاهره تشبيه ما يستحيل نسبته إلى الباري 

ََ رَررَ ٱلَۡ ررررِۡ   نحـــو:  (42)تعـــالى نُ  ۡ مََٰ ٱلررررَّ

 ٱسۡرررتََ  َٰ 
(43)

رررتُ   ، و ِ يََّٰ ِۡ مُ مَ َٰ َ رررمََٰ وَٱلسَّ

بيِمَِينرِرهِ   
(44)

ررِ  ،  و ََٰ َِ ُۡو ٱلۡ ََٰ وَهۡررهُ كَبذررَ   وَيبَۡقرَر

كۡررَامِ  وَٱلِۡۡ
(45)

لمَِر  خَ قَۡرتُ بيِرََ  َّ   ، و
(46)

 ،

وِ ر   و نفَخَۡرتُ ِيِرهِ مِرن كُّ
(47)

 ، ونحر  

ُ يسَۡررتهَۡئُِ  بهِِررۡ    ٱللََّّ
(48)

وَمَكَرررُواو وَمَكَرررَ ، و

  ُ ٱللََّّ
(49)

ــــــــات، ،  ــــــــك مــــــــن الكناي ونحــــــــو ذل
في جـــواز نســـبتها إلى والاســـتعارات المفتقـــرة 
 مناســــب لفهـــــم (50)الله تعــــالى إلى تأويــــل

أ// العـــــــــــرب، ويســـــــــــمى متشـــــــــــابها 223//
 .(51)لاشتباه معناه على السامع 

 [المحكم والمتشابه]
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وقيل: المتشابه: ما كان من القصص 
 والأمثال؛ وهو بعيد عما يعرفه العرب. 

وقيل: المحكم: ما عرفه الراسخون في 
العلم، والمتشابه: ما لا يعلمه إلا الله 

 . (52)تعالى

وقيل: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل 
 السور، والمحكم: غيرها. 

وقيل: ما لا نسخ فيه، والمتشابه  
 .(53)عكسه

في بيان  (54)واختار الإمام فخر الدين 
ذلك ما أشار إليه المؤلف، قال: اللفظ 
الذي يفيد معنا إما ألا يحتمل غيره وهو 

 أقسام:، أو يحتمل وهو ثلاثة (55)النص

، (56)إما أن يكون راجحا؛ وهو الظاهر 
، أو مساويا؛ (57)أو مرجوحا؛ وهو المؤول

 .(58)وهو المجمل

ثم النص والظاهر يشتركان في الرجحان،  
إلا أن النص مانع من النقيض، والظاهر 
غير مانع، والقدر المشترك بينهما هو 

 المحكم. 

وأما المجمل والمؤول فيشتركان عدم 
 أن المجمل غير مرجوح، الراجحية، إلا

والمؤول مرجوح، والقدر المشترك بينهما هو 
  .(59)المتشابه

( أراد المحكم: المتضح المعنىفقول المؤلف: )
 به ما هو نص في الدلالة، أو ظاهر فيها. 

( أي ما لا يتضح والمتشابه: مقابلهوقوله: )
معناه؛ لكون الاحتمال فيه متساويا أو 

مشترك أو مجمل أو مرجوحا. والمساوي إما 
 غير ذلك كما تقدم. 

 (60)]وَ[ والظاهر الوقف على قوله: )
سِخُونَ فيِ ٱلۡعِلۡمِ  ٱلرََّٰ

؛ لأن الخطاب بما (61)
 .(لا يفُهم بعيد

إنما ذكر هذا الكلام بأثر ما تقدم؛ لأن  
لما ذكر معنى المحكم والمتشابه، وهما 
مذكوران في الآية، وكان المحكم واضح 
الدلالة مفهوما، عرض له النظر في أن 
 المتشابه هل هو مما يمكن فهمه؟ أم لا؟ 

وأيضا فإنه لما ذكر في أقسام المجمل 
 (62)المشترك، ذكر الآية؛ لأن الواو فيها

، (64)والاستئناف (63)محتملة للعطف
والمعنى محتمل بحسب ذلك، فذكر أن 

 المختار عنده كونها عاطفة.

وقد ذهب الجمهور من المسلمين إلى أن  
القرآن ليس فيه ما لا معنى له، وهو الحق، 
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لا  (65)والمخالف في ذلك وهم الحشوية
عبرة بخلافهم، ولا نعول على معتقدهم، 

لى احتجاجهم؛ ب// إ223ولا التفات//
فإنهم زعموا أن القرآن مشتمل على ما لا 
معنى له، وهذا باطل؛ لأن الله تعالى قد 

، 66وصفه بأنه هدى وشفاء وبيان وتبصرة
وذلك لا يحصل مما لا معنى له؛ لكونه غير 
مفيد، ولأن ما ليس له معنى هذيان 

 وعبث، والباري منزه عن ذلك.

قالوا: وقد اشتمل على حروف المعجم  
الٓمٓ   التي في أوائل السور، نحو:

) 67)
 ،

الٓر   و
(68)

الٓمٓصٓ  ، و
(69)

        ،

 كٓهيعٓصٓ  و
(70)

حمٓ  ، و
(71)

 ، 

عٓسٓقٓ  1 حمٓ 
) ، إلى ذلك، وهي (72

 في اللغة ليست موضوعة لشيء البته.

قلنا: لا نسلم أن هذه الحروف لا معنى  
لها، بل قد ذكر غير واحد من علماء 
التفسير لها أكثر من عشرة معان، ذهب 
إلى واحد منها عالم، والمختار منها أنها 

 (73)أسماء السور.

قالوا: وقد اشتمل أيضا على الزيادة التي  
  لا تفيد معنى، نحو: 

 
 تلِۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلةَٞ

((74
ثةَِ أيََّام  فيِ ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ بعد   

فصَِياَمُ ثلَََٰ

 إذَِا رَجَعۡتمُۡ  
(75(

؛ إذ الثلاثة والسبعة: 

  عشرة؛ فقوله: 
 
زيادة  تلِۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلةَٞ

حِدَةٞ  لا معنى لها، وكذا  من قوله  وََٰ

حِدَةٞ  تعالى:  ورِ نفَۡخَةٞ وََٰ فإَذَِا نفُخَِ فيِ ٱلصُّ

(76)
؛ إذ الواحدة زيادة لا معنى لها، وكذا  

هيَۡنِ ٱثۡنيَۡنِِۖ   لَا تتََّخِذُوٓاْ إلََِٰ
(77)

؛ فإن قوله  

لا يفيد معنى زائدا  ٱثۡنيَۡنِِۖ   تعالى: 
 على إلهين.

قلنا: نمنع كون تلك الزيادات لا تفيد؛ بل  
زيادتها للتوكيد، وهو معنى مطلوب 

 (78)للعقلاء.

قالوا: وقد اشتمل أيضا على أمور  
فوََرَبِّكَ   متناقضة لا يفهم معناها، نحو:

 لنََّهمُۡ أجَۡمَعِينَ   َ لنَسَۡ 
(79)

فيَوَۡمَئذِ    مع قوله:  

لُُ  عَن ذَنِبهِِٓۦ إنِٞ  وَلَا جَانٓ ٞ   َ لاَّ يسُۡ 
((80

فإن ؛ 
الأولى تدل على اثبات السؤال، والثانية 

 على انتفائه، وذلك تناقض. 

قلنا: ليس فيه تناقض في المعنى؛ لأن من 
شرط التناقض أن تتحد جهة السلب 
والإيجاب، ولا اتحاد في جهة سلب الآيتين 

 وإيجابها؛ بل هو مختلف، فلا تناقض.

قالوا: واشتمل أيضا على كثير من التكرار  
ِبَأَِ ذ ءَالََٓءِ كَبذكُمَ  نحو: اللفظي،

بَ نِ  تكَُذذ
(81)

بيِنَ  ، و وَيۡٞ  يَۡ مَئذِٖ لذۡ مُكَذذ
(82) ،

  .والمعنوي كقصص الأنبياء 

قلنا: يفيد التوكيد أيضا، على أن قصص 
الأنبياء في تكرارها فائدة أخرى، كإظهار 
 شرفهم، وكيف نصروا على من كذبهم،

أ// وكيف كانت حالتهم مع 224//
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الأمم، وفيه تخويف المكلفين وموعظتهم، 
وحيث ثبت أنه لا يجوز أن يكون في 
القرآن ما لا معنى له وحيث ثبت هذا؛ 
فهل يجوز أن يكون فيه ما لا يفهم 
المكلفون معناه، وإن كان له معنى في 

 نفسه؟ أم لا؟ 

فقيل: لا يجوز، وكل ما فيه مفهوم 
 للمكلفين. 

 وقيل: يجوز ذلك. 

وثالثها: ما يتعلق بالتكليف كالأمر والنهي 
فلابد وأن يكون مفهوما للمكلفين؛ وإلا  
كان تكليفا بما لا يطاق، وهو غير جائز، 
وما لا يتعلق بالتكليف يجوز أن يخاطب 

 المكلفين بما لا يفهمون معناه. 

وقد التبست على جماعة مع المسألة الأولى 
، (83)لأولى فقطففرض الخلاف في ا

  .(84)وبعضهم فرضه في الثانية فقط

والحق أنهما مسألتان كما ذكرنا، والتي 
ذكرها المؤلف هي الثانية، وأن مذهب 
الجمهور أنه لا يجوز أن يشتمل القرآن 
على ما لا يفهم معناه، وهو اختيار 

؛ لأن فائدة الخطاب إنما هي (85)المؤلف
ت إفهام المكلفين؛ وإذا فقد الفهم فات

فائدة الخطاب فيكون عبثا وهو محال على 
 الله تعالى. 

وَٱلراَّٰسِخُونَ وعلى هذا فيكون )الواو( في  
عاطفة، ويكون الوقف على   عِلمِ في ٱل
، ومن  عِلمِ وَٱلراَّٰسِخُونَ في ٱل قوله: 

يجعلها للاستئناف يبتدي بها، ويقف على 
 ما قبلها. 

واحتج المؤلف بأنه لو صح الوقف على  
ما قبلها وكانت للاستئناف؛ لزم ألا يعلم 
الراسخون في العلم تأويل المتشابه، فيكون 
الخطاب به خطابا بما لا يفهم، وهو 

  (86)بعيد.

 واعترض عليهم بوجهين:

الأول: لو صح ما ذكرتم لكان الضمير  
عائدا على الله تعالى،   يَـقُولُونَ  في 
ى الراسخون في العلم؛ وهو فاسد؛ وعل

لأن معناه حينئذ الله والراسخون يقولون: 
 آمنا به.

فإن قيل: يعود على الراسخون فقط، 
 ويزول الإشكال. 

أجيب: بأنه يلزم عليه تخصيص 
بالحال دون المعطوف عليه؛  (87)المعطوف

 .(88)وهو لا يجوز



2022( لسنة 2،ج4مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية . العدد )ع                             

 

 

قيل: إذا لم يكن فيه لبس فإنه يجوز،   
قَ  ۥٓلهَُ  نَابوَوَهَ  كقوله:   ناَفِلَة وَيعَقُوبَ  إِسحََّٰ

وحده،  ؛ فنافلة حال من يعقوب (89)
ب// وهو 224وإنما المنع حيث اللبس//

 واضح.

الثاني: أن غاية ما يلزم عليه أن الله تعالى  
خاطبنا بما لا نفهمه، والحشوية جوزوه، 
وقد تقدم ما احتجوا، والجواب 

 (91).(90)عنه

 الخاتمة:
رب العالمين، والصلاة الحمد لله 

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيحسن قبل وضع القلم  
ذكر أهم نتائج هذا البحث والتحقيق في 

 النقاط التالية:
أهمية شرح الشيخ بهرام الدميري  -1

لمختصر ابن الحاجب، وذلك 
نظراً لمكانة الشيخ بهرام وتمكنه 

وموافقته لمذهب ابن  العلمي،
الحاجب الفقهي، وهو المذهب 

 المالكي. 
تميز المخطوطة بكونها بخط  -2

 الشيخ بهرام . 

تميز شرح الشيخ بهرام بإضافته  -3
إجابات ومناقشات لم يسبقه إليها شراح 

 المختصر قبله.
تميز الشرح بكونه شرحا كاملا  -4

لمتن ابن الحاجب، متوسطاً بين الإيجاز 
طويل الممل، كل هذا بعبارة المخل والت

واضحة، وأسلوب سلس، مع تقديم 
 للمسائل وحسن ترتيب .

 ثبت المصادر
الإبهاج في شَرحْ المنهاج على منهاج  -1

الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 
اسم المؤلف: علي بن عبد الكافي 
السبكي، دار النشر: دار الكتب 

، الطبعة: 1404العلمية ـ بيروت ـ 
 تحقيق: جماعة من العلماء.الأولى، 

الإحكام في أصول الأحكام، سيف  -2
الدين علي بن محمد الآمدي، علق 
عليه الشيخ: عبدالرزاق عفيفي، دار 
 -العصيمي للنشر والتوزيع، الرياض

-هـ1424، 1السعودية، ط: 
 م.2003

آداب البحث والمناظرة، الشيخ محمد  -3
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، 

بن عبدالعزيز العريفي،  تحقيق: سعود
إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد، دار 
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عالم الفوائد، مطبوعات مجمع الفقه 
 الإسلامي، بجدة.

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من  -4
علم الأصول، محمد بن علي 
الشوكاني، تحقيق: شعبان محمد 
إسماعيل، دار الكتبي. ومطبعة المدني، 

 م.1992-هـ1413، 1مصر، ط: 
الكتب، عبد اللطيف بن مُحَماد  أسماء -5

رياض زادة،  تحقيق: د. مُحَماد 
سورية،  -التونجي، دار الفكر، دمشق

 م.1983هـ/ 1403، 3ط:
الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر  -6

الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقين، خير الدين الزركلي، دار 

لبنان، ط:  -العلم للملايين، بيروت
 بدون. 

يضاح المكنون في الذيل على كشف إ -7
الظنون، إسماعيل باشا بن مُحَماد أمين، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.1992-ه1413
البحر المحيط في أصول الفقه، بدر  -8

الدين. محمد بن بهادر، قام بتحريره: 
الشيخ عبدالقادر العاني، وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

-هـ1413، 2الكويت، ط: 

 م.1992
بيان المختصر شرح مختصر ابن  -9

الحاجب، شمس الدين أبو الثناء 
الأصفهاني، تحقيق: د. محمد مظهر 

، 1بقاء، دار المدني، جدة، ط:
 م .1986-ه1406

تحفة المسؤول في شرح مختصر  -10
منتهى السول، أبو زكريا يحيى الرهوني، 
تحقيق: د. هادي شبيلي، دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 

الإمارات العربية  -لتراث، دبيا
 م.2002-ه1422، 1المتحدة، ط:

تهذيب اللغة، أبو منصور مُحَماد بن  -11
أحمد الأزهري، تحقيق: مُحَماد عوض 
مرعب، دار إحياء التُـراَث العربي، 

 م، بيروت.2001، 1ط:
توشيح الديباج وحلية الابتهاج،  -12

بدر الدين القرافي، تحقيق: أحمد 
هـ،دار 1403، 1الشتيوي، ط:

 الغرب الإسلامي.
جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير  -13

 . 1بعلبكي، ط:
حاشية السيد الشريف الجرجاني  -14

على شرح العضد، المطبعة الكبرى 
 ه.1316الإميرية، ببولاق مصر، 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر  -15
والقاهرة، لجلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي، تحقيق: محمد أبو 

إحياء الكتب الفضل إبراهيم، دار 
العربية، عيسى البابي الحلبي 

 وشركاه.
ذْهَب في معرفة أعيان  -16

َ
الديباج الم

ذْهَب، إبراهيم بن علي بن 
َ
علماء الم

مُحَماد بن فرحون اليعمري المالكي، دار 
 الكتب العلمية، بيروت.

رفع الحاجب عن مختصر ابن  -17
الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب 

ادل ع -السبكي، تحقيق: علي معوض
 عبد الموجود، عالم الكتب. 

روضة الناظر وجُناة الـمُناظر، موفق  -18
الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، 

 ه.1441، 5شركة إثراء المتون، ط:
شجرة النور الزكية، محمد مخلوف،  -19

 دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون.
شذرات الذهب في أخبار من  -20

ذهب، عبد الحي بن أحمد بن مُحَماد 
ي الحنبلي، تحقيق: عبد القادر العكر 

الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن  
 ، 1هـ، ط:1406كثير، دمشق ـ 

شرح الكوكب المنير، محمد بن  -21

أحمد الفتوحي، الشهير بـ)ابن النجار(، 
تحقيق: د. محمد الزحيلي، د.نزيه 
 -حماد، مكتبة العبيكان، الرياض

 م.1993-هـ1413السعودية، 
لي مع شرح المنتهى الأصو  -22

الحواشي، عضد الدين الإيجي، تحقيق: 
محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، 

 م.2004 -ه1424، 1ط:
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال  -23

والمناظرة، عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني، دار القلم للطباعة والنشر 

-هـ1414، 4والتوزيع، دمشق، ط: 
 م.1993

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  -24
لشمس الدين محمد السخاوي، 
 منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

فوات الوفيات، محمد بن شاكر  -25
الكتبي، تحقيق: محمد عبد الحميد، 

م 1951مطبعة السعادة، القاهرة، ط:
. 
القاموس الجغرافي للبلاد المصرية  -26

من عهد قدماء المصريين إلى سنة 
م، لمحمد رمزي، طبعة 1945
ية العامة م، الهيئة المصر 1994
 للكتاب.
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القاموس المحيط، مجدالدين محمد  -27
بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: 

هـ، 1420، 2محمد المرعشلي. ط:
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

كشف الظنون عن أسامي الكتب  -28
والفنون، مصطفى القسطنطيني 
الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 

 ه.1413
بن لسان العرب، جمال الدين ا -29

منظور محمد بن مكرم الأنصاري، دار 
، 1لبنان. ط:  -صادر، بيروت

 م.2000
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر  -30

بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان 
 ناشرون.

مختصر منتهى السؤل والأمل في  -31
علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب، 
تحقيق: د. نذير حمادو، دار ابن حزم، 

 م .2006-ه1427، 1ط:
صول، أبو عبد الله محمد المح -32

الرازي، دراسة وتحقيق: الدكتور طه 
جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة 

 -هـ  1418الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
 م. 1997

المحلى على جمع الجوامع، شمس  -33

الدين محمد المحلي، دار الفكر، 
 م.2003-هـ1424

المستصفى، أبو حامد الغزالي،  -34
 الناشر: بدون.تحقيق: د. حمزة حافظ 

المصباح المنير في غريب الشرح  -35
الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي، دار الكتب 

، 1لبنان، ط:  -العلمية، بيروت
 م.1994-هـ1414

معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله  -36
 الحموي، دار الفكر، بيروت.

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة،  -37
 هـ.1414 ،1مؤسسة الرسالة، ط: 

مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد  -38
بن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، 

 -هـ1411، 2دار الجيل، بيروت.ط:
النجوم الزاهرة في ملوك مصر  -39

والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي، نسخة مصورة عن 

 طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة.
نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو  -40

سيدي أحمد بن أحمد المعروف العباس 
هـ، 1351، سنة 1ببابا التنبكتي، ط:

طبعه عباس بن عبدالسلام بن سقرون 
 بالفحامين بمصر.
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هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  -41
المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، 
دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ.1413
 
 

 الهوامش
                                                           

 (.1/5)( يان المختصر: )1
( 7/49انظــر ترجمتــه في: شــذرات الــذهب ))( 2

( ؛ شــــــجرة النــــــور 3/19؛ الضــــــوء اللامــــــع )
( ؛ ويــــــــــــــــــل الابتهــــــــــــــــــاج 239الزكيــــــــــــــــــة ) 

( ؛  1/263( ؛ حســــن المحاضــــرة )147) 
( ؛ النجـــــــــوم 1628كشـــــــــف الظنـــــــــون ) 

( ؛ توشــــــــــــــيح الــــــــــــــديباج 13/29الزاهــــــــــــــرة )
 (62  .) 

( ؛ الضــــوء 1/147)( انظــــر: نيــــل الابتهــــاج: )3
( ؛ شــــــــجرة النــــــــور الزكيــــــــة: 3/19اللامــــــــع )

(239  .) 
)( بهـــــــرام: بفـــــــتح البـــــــاء وكســـــــرها، وهـــــــو اســـــــم 4

لكوكــب المــريخ بالفارســي؛ فالكواكــب الســيارة: 
زحـــل، والمشـــتري، والمـــريخ، والشـــمس، والزهـــرة، 
وعطـــــارد: أسماؤهـــــا بالفارســـــية: كيـــــوان، هرمـــــز، 

هيـــــد، تيرمـــــاه. انظـــــر: تهـــــذيب بهـــــرام، خـــــور، نا
( ؛ جمهــــــــــــــرة اللغــــــــــــــة: 164، 7/81اللغــــــــــــــة: )

(.  وقيــل: سمــي كوكــب المــريخ ببهـــرام 1/593)
ـــــــــه الأحمـــــــــر، انظـــــــــر: الجمـــــــــاهر في معرفـــــــــة  للون

 (.  1/15الجواهر:)

                                                                             
( ، وجـــاء 1/186)( انظــر: الفواكــه الــدواني: )5

(: )ابــــــــــــن 7/49في شــــــــــــذرات الــــــــــــذهب: )
   الديري(، ولعله تصحيف عن الدميري.

(؛ إنبـــــــاء 2/518)( ينظـــــــر: المقفـــــــى الكبـــــــير: )6
(؛ رفـع الإصـر عــن 5/98الغمـر بأبنـاء العمـر: )
( ؛ المنهــــــــــــل الصــــــــــــافي 108قضــــــــــــاة مصــــــــــــر: )

( ؛ حســــن 3/19(؛ الضــــوء اللامــــع )1/438)
( ؛ شــــــــــذرات الــــــــــذهب: 1/153المحاضــــــــــرة: )

( ؛  83( ؛ توشــــــــــــــــيح الــــــــــــــــديباج ) :7/49)
 (.  239شجرة النور الزكية ) :

كبيرة بمصـر قـرب دميـاط، وتنقسـم   )(  هي قرية7
إلى دميرتـــين، إحـــداهما تقابـــل الأخـــرى علـــى 
ــــــــدان  ــــــــل. انظــــــــر: معجــــــــم البل شــــــــاطىء الني

(2/472.) 
والــدميرتان همــا: دمــيرة البحريــة، ودمــيرة القبليــة. 
ودميرة البحرية هي التي تقصـد عنـدما يطلـق 
لتا،  اسم دَمـيرة. وكلاهمـا قريتـان مـن قـرى الـد 

ـــــــالقرب مـــــــن  ـــــــود التابعـــــــة الآن تقعـــــــان ب سمن
لمحافظــــة الغربيــــة . انظــــر: القــــاموس الجغــــرافي 

 ( .2/86للبلاد المصرية )
)(  قـــال الســـخاوي: )وُلــِـد سَـــنَة: أربـــع وثلاثـــين 8

ـــه بخطـــه(. الضـــوء  ـــاً كمـــا قرأت وســـبعمائة تقريب
 (.3/19اللامع)

)(  وهــو: أبــو الحســن، الشــيخ نــور الــدين علــي 9
بـن عـوض  بن عبـد الله بـن عبـد العزيـز بـن عمـر

المالكي المصري، كان إمامـاً في القـراءات وشـيخ 
الإقــــــراء بالشــــــيخونية بِمصْــــــرَ، مشــــــاركاً في عــــــدة 

هـ( . انظـر: 798فنون، توفي في شهر رمضان )
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(؛ حســــن المحاضــــرة 12/154النجــــوم الزاهــــرة )
 (.5/248(؛ الضوء اللامع )1/170)
 (.173)( انظر: توشيح الديباج )  10
أبــــو الجــــود المصــــري في  )( هــــذه عبــــارة الشــــيخ11

حديثـــــــه عــــــــن الشــــــــيخ بهــــــــرام. انظــــــــر: نيــــــــل 
 ( .149الابتهاج ) :

( ؛ الضــوء 1/148)( انظــر: نيــل الابتهــاج: )12
( ؛ توشــــــــــــــيح الـــــــــــــــديباج: 3/20اللامــــــــــــــع )

ـــــــــــــــــــــة 83) : ( ؛ شـــــــــــــــــــــجرة النـــــــــــــــــــــور الزكي
: (239  .) 

( ؛ شــــــجرة النــــــور 2/19)( الضــــــوء اللامــــــع )13
 ( .  2/76( ؛ الأعلام )239الزكية ) :

 ( .63توشيح الديباج ) :)( 14
( ؛ حســـــن 2/20)( انظـــــر: الضـــــوء اللامـــــع )15

( ؛ نيـــــــــــــــل الابتهـــــــــــــــاج 1/263المحاضـــــــــــــــرة )
 (.  63( ؛ توشيح الديباج ) :149) :

( ؛ نيـل الابتهـاج 1/461)( حسـن المحاضـرة )16
(1/160. ) 

( ؛ ونيـــــل 63)( انظـــــر: توشـــــيح الـــــديباج ) 17
ـــــــــــــور 148الابتهـــــــــــــاج )  ( ؛ وشـــــــــــــجرة الن

 (.2/20اللامع )( ؛ الضوء 239) 
( ؛ هديـة 4/242)( انظر: إيضاح المكنون: )18

 (.  5/244العارفين: )
)( طبعـــــت مـــــع شَـــــرحْ الأمـــــير الكبـــــير ، محمـــــد 19

السنباوي في بيروت ، دار الغـرب الاسـلامي: 
ـــــار عمـــــر 1986) ـــــراهيم المخت ـــــق: إب (؛ بتحقي

( 1/271الحــبرا الزيلعــي، وفي شــرح ميــارة: )
مــن شــرحه الكبــير مــا يفيــد أن الأبيــات مجتــزأة 

                                                                             

علــــى المختصــــر؛ حيـــــث قــــال: )وقــــد نظمهـــــا 
 الشارح بهرام في الكبير(.

(؛ الضــــوء 1/149)( انظـــر: نيـــل الابتهـــاج: )20
 ( . 83(؛ توشيح الديباج: )3/20اللامع )

 ( .63)( انظر: توشيح الديباج ) 21
( ؛ حســن 83)( انظــر: توشــيح الــديباج ) :22

( ؛ النجـــــــــــــوم الزاهـــــــــــــرة 1/153المحاضـــــــــــــرة )
( ؛ 3/20( ؛ الضــــــــــــوء اللامــــــــــــع )13/29)

( ؛ شـــجرة النـــور 7/49شـــذرات الـــذهب: )
 (.239الزكية ) :

 أ(.2)1)( المخطوط: ج23
( ؛ 1/462)( انظــــــــــــر: حســــــــــــن المحاضــــــــــــرة )24

( ؛ شـــــــجرة النـــــــور 3/20والضـــــــوء اللامـــــــع )
 (.83( ؛ توشيح الديباج ) :239) :

)( مــــــــــنهم: الســــــــــخاوي في الضــــــــــوء اللامـــــــــــع 25
المحاضــــــرة  ( ؛ والســــــيوطي في حســــــن3/20)
( ؛ والقـــــــرافي في توشـــــــيح الـــــــديباج 1/462)

ــــــــــل الابتهــــــــــاج 83) : ( ؛ التنبكــــــــــتي في ني
: (148.) 

 ب(291)1)( المخطوط ج26
 ب(.249)3)( المخطوط ج27
 أ(.2، )1)( المخطوط: ج28

)(كلمــــة )مســــألة( ليســــت موجــــودة في كــــلام 29
ـــــن  ابـــــن الحاجـــــب في مختصـــــره . انظـــــر مختصـــــر اب

 ( .1/386الحاجب )
 سورة آل عمران. 7آية  )( جزء من30
)( يوصف القرآن الكريم بـأن كلـه مُحكـم بمعـنى 31

أنــه أحُكــم في نظمــه ووضــعه وجزالــة لفظــه، حــ  
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بلــح حــد الإعجــاز في أحكامــه وألفاظــه ومعانيــه، 
علـــــى وجـــــه لا يقـــــع فيـــــه تفـــــاوت، كمـــــا في قولـــــه 

ــــبٌ أحُ  تعــــالى:  [، 1]هـــــود: ۥءَايََّٰتـُـــهُ  كِمَـــــتكِتََّٰ
ه كما في قولـه تعـالى: ويوصف كذلك بأنه مُتشاب

ــــــ  ــــــزالَ أَحسَــــــنَ ٱلَح ــــــا دِيثِ ٱللاــــــهُ نَـ ب ــــــبِها كِتََّٰ  مُّتَشََّٰ
[ بمعـــــــنى أنـــــــه متماثـــــــلٌ في الدلالـــــــة 23]الزمـــــــر:

والإعجــــــاز، وتصــــــديق بعضــــــه بعضًــــــا في معانيــــــه 
ومضموناته؛ فهو غـير متنـاقض لا يكـذب بعضـه 

 بعضا.
ولـــيس المـــراد ببحـــث المســـألة مـــا ســـبق ذكـــره مـــن 
المحكــم والمتشــابه، وإنمــا المــراد مــا جــاء في اشــتمال 
القـــرأن علـــى محكـــم في مقابلـــه المتشـــابه وذلـــك في 

ـــه تعـــالى:  ـــوَ ٱلاـــذِي  قول ـــزَلَ هُ ـــبَ  عَلَيـــكَ  أنَ  ٱلكِتََّٰ
ـــــــت مِنـــــــهُ  ـــــــتٌ  ءَايََّٰ كَمََّٰ ـــــــنا  محُّ ـــــــبِ  أمُُّ  هُ ـــــــرُ  ٱلكِتََّٰ  وَأخَُ

ت ـــــــبِهََّٰ [ ؛ فهـــــــذا المعـــــــنى 7] آل عمـــــــران:  مُتَشََّٰ
اختلـــف فيــــه علــــى أقـــوال كثــــيرة. انظــــر: المســــودة 

( ؛ 2/50( ؛ شــرح مختصــر الروضــة )145) :
 ( .2/188البحر المحيط )

ــــه، 32 )( المحكــــم لغــــة: مــــن أحكــــم الشــــيء: أتقن
والمحكــم : الــذي لا اخــتلاف فيــه ولا اضــطراب. 

(؛ المصــــــباح المنـــــــير 252انظــــــر: الصـــــــحاح ) :
( مـــادة: " 4/186ســـان العـــرب )( ؛ ل1/145)

 حكم " .
)(  ذكـــــر الطـــــوفي أن هـــــذا أجـــــود مـــــا قيـــــل في 33

معـــــــنى المحكـــــــم. انظـــــــر: شـــــــرح مختصـــــــر الروضـــــــة 
(2/43، ) 

ــــــان 34 ــــــف الأصــــــفهاني في بي ــــــه تعري ــــــب من )( قري
 ( .1/474المختصر، انظر: )

                                                                             
)( اســـــــتبعد الآمـــــــدي هـــــــذا القـــــــول. "انظـــــــر: 35

 ( .1/166الإحكام للآمدي )
: مـــــــــــأخوذ مـــــــــــن الشـــــــــــبه، )( المتشـــــــــــابه لغـــــــــــة36

والمشـــــــــــــــتبهات مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــور: المشـــــــــــــــكلات، 
ــــــل،  والمتشــــــابهات: المتمــــــثلات، والتشــــــبيه: التمثي
والاشـــــــــــــتباه: الالتبـــــــــــــاس، واشـــــــــــــتبهت الأمـــــــــــــور 
وتشــــــــابهت: التبســــــــت فلــــــــم تتميــــــــز ولم تظهــــــــر، 
وتشــــابهت الآيــــات: تســــاوت. انظــــر: الصــــحاح 

ـــــــــــــــير )533) : ( ؛ 1/304( ؛ المصـــــــــــــــباح المن
 مادة: " شبه" .

لمــــــراد بــــــه الاشــــــتراك اللفظــــــي لا المعنــــــوي. )( ا37
(. والمشــــــــترك 2/165انظــــــــر: تحفــــــــة المســــــــؤول )

اللفظي هو: لفظ كلي يطلق علـى معـانٍ متعـددة 
وضــــع اللفــــظ لكــــل منهــــا وضــــعًا خاصًــــا؛ مثالــــه: 
"قـُرء" فهــي تطلــق في اللغــة علــى الحــيض، وتطلــق 
أيضًـا علــى الطهــر. و"عـين" فهــي موضــوعة لعــدة 

عانيهـا: الحاسـة الـتي يكـون معان في اللغة؛ فمن م
الإبصـار بهــا، ومـن معانيهــا: الشـمس، والــذهب، 
ــــــــــع المــــــــــاء، وذات الشــــــــــيء. ينُظــــــــــر: شــــــــــرح  ونب

ــــــــــــى ســــــــــــلمه ) : (؛ آداب 27الأخضــــــــــــري عل
(؛ ضـــــــوابط المعرفـــــــة 31البحـــــــث والمنـــــــاظرة ) :

(. وينظر هذا المعنى في كتـب الأصـول: 53) :
(؛ شــــرح 29شـــرح تنقـــيح الفصـــول للقـــرافي ) :

 (.1/137نير )الكوكب الم
 من سورة البقرة. 228)( جزء من آية 38
 من سورة البقرة. 237)( جزء من آية 39
مــن ســورة النســاء، وجــزء  43)( جــزء مــن آيــة 40

 من سورة المائدة. 6من آية 
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)( قـال الرهـوني: " ونعـني غـير الإجمـال الناشـ  41

عـــن الاشـــتراك لقرينـــة ســـبق الاشـــتراك، وذلـــك في 
تعـذر الحمـل علـى الحقيقـة المجازات المتكافئة عند 

 ( .1/165". انظر: تحفة المسؤول )
)( كآيات الصفات، وهذا القول صححه ابن 42

 ( .1/125قدامة. انظر: روضة الناظر )
 .5)( سورة طه:43
 من سورة الزمر. 67)( جزء من آية 44
 .27)( سورة الرحمن:45
 من سورة  . 75)( جزء من آية 46
الحجــر، وجــزء مــن ســورة  29)( جــزء مــن آيــة 47

 من سورة  . 72من آية 
 من سورة البقرة. 15)( جزء من آية 48
 من سورة آل عمرآن. 54)( جزء من آية 49
)( التأويـــــل لغـــــة: مـــــن آل الشـــــيء يـــــؤول أولاً 50

ــــه  ــــؤول إلي ومــــآلًا: رجــــع، فالتأويــــل: تفســــير مــــا ي
الشـــــــــــيء بمعـــــــــــنى: يرجـــــــــــع. ينُظـــــــــــر: الصـــــــــــحاح 

( مـــــــــــادة: 1/29(؛ المصـــــــــــباح المنـــــــــــير )63) :
 ول(.)أ

وفي الاصـــطلاح: صـــرف الكـــلام عـــن ظـــاهره إلى 
(؛ إحكـام 1/115وجه يحتملـه. ينُظـر: البرهـان )

(؛ 1/508(؛ روضــة النــاظر )1/176الفصــول )
 (.1/144تيسير التحرير )

)( ذكــــــــر الفتــــــــوحي مــــــــن معــــــــاني المتشــــــــابه: " 51
وظهــور تشــبيه، كصــفات الله تعــالى، أي كآيــات 

ـــــى الصـــــفات وأخبارهـــــا؛ فاشـــــتبه المـــــراد منهـــــ ا عل
النــــــاس؛ فلـــــــذلك قـــــــال قـــــــوم: بظـــــــاهره فتشـــــــبهوا 
وجســموا، وتــأول قــوم؛ فحرفــوا وعطلــوا، وتوســط 

                                                                             

قـــوم؛ فســـلموا، وهـــم أهـــل الســـنة وأئمـــة الســـلف 
الصـــــــــــا  " . انظـــــــــــر: شـــــــــــرح الكوكـــــــــــب المنـــــــــــير 

(2/141. ) 
)( هذا المعنى اختاره ابن السمعاني وقـال عنـه: 52

" أحســـــــن الأقاويـــــــل" . انظــــــــر: قواطـــــــع الأدلــــــــة 
(2/74) . 

)( منقـول عـن ابـن عبــاس، ذكـره ابـن الســبكي 53
ــــــن الحاجــــــب  ــــــع الحاجــــــب عــــــن مختصــــــر اب في رف

( ، وذكره أيضا عنه السـمعاني وعـن ابـن 2/98)
 ( .2/73مسعود. انظر: قواطع الأدلة )

)( هـــــو: أبــــــو عبـــــدالله، محمــــــد بـــــن عمــــــر بــــــن 54
الحســـين القرشـــي الطـــبري، الـــرازي، فخـــر الـــدين، 

ان إمــام وقتــه ابــن خطيــب الــري ضــياء الــدين، كــ
في العلــــــــوم العقليــــــــة، وأحــــــــد الأئمــــــــة في العلــــــــوم 
الشـــــــرعية، بـــــــرع في الفقـــــــه والتفســـــــير والأصــــــــول 
والجـــدل. مـــن أشـــهر مصـــنفاته: "التفســـير الكبـــير 
"، و"المحصـــــول في أصـــــول الفقـــــه"، و"المعـــــالم في 

 هـ(.606أصول الفقه"، )ت:
( ؛ طبقـات 21/500انظر: سير أعلام النبلاء )

( ؛ 8/83لابـــــــن الســـــــبكي ) الشـــــــافعية الكـــــــبرى
 (.1/115طبقات المفسرين للسيوطي )

)( تعريف النص في اللغة: من نصـأتُ الشـيء 55
نصًــــا: أي رفعتــــه، ونــــص النســــاء العــــروس نصًــــا: 
رفعنهـــا علـــى المنصـــة وهـــي الكرســـي الـــذي تقـــف 

( ؛ المصــباح 1043عليــه. انظــر: الصــحاح ) :
 ( . 2/608المنير )

في بيانـــــه إلى في اصـــــطلاح الأصـــــوليين: مـــــا رفـــــع 
ــــد  أبعــــد غاياتــــه، وقيــــل في تعريفــــه أيضًــــا: مــــا يفي
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بنفســــــــه مــــــــن غــــــــير احتمــــــــال. انظــــــــر: الحــــــــدود 
( ؛ 1/164( ؛ أصـــــــــول السرخســـــــــي )42) :

 (.1/215( ؛ الإبهاج: )2/337روضة الناظر)
)( الظـــاهر في اللغـــة: مـــن ظهـــر الشـــيء يظهـــر 56

ـــــرز، وهـــــو  ظهـــــوراً فهـــــو ظـــــاهر؛ إذا انكشـــــف وب
ء، ومنه: وقت الظهـر خلاف البطن من كل شي

والظهـــيرة، وهـــو أظهـــر أوقـــات النهـــار وأضـــوؤها. 
(؛ الصــــــحاح 3/471انظــــــر: مقــــــاييس اللغــــــة: )

( مــــادة: 1/387( ؛ المصــــباح المنــــير )661) :
 " ظهر " 

وفي اصطلاح الأصوليين: المعـنى الـذي يسـبق إلى 
 فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ.

السرخســـــي ( ؛ أصـــــول 43انظـــــر: الحـــــدود ) :
( ؛ الإحكــــــــــام في أصــــــــــول الأحكــــــــــام 1/163)

 ( .2/339( ؛ روضة الناظر )3/52للآمدي )
)( المــؤول مــن التأويــل وســبق بيانــه، وإنمــا سمــي 57

المـــؤول مـــؤولًا: لأنـــه يـــؤول إلى الظهـــور عنـــد قيـــام 
الدليل عليه. انظر: حاشية الأنصاري على شَـرحْ 

 (.2/453المحلى: )
علـى معـان؛ ومنهـا: )( المجمل في اللغة: يطلـق 58

الجمع، يقُـال: أجملـت الشـيء إجمـالًا: جمعتـه مـن 
(؛ 1/110غـــير تفصـــيل. ينُظـــر: المصـــباح المنـــير )

 ( مادة: )جمل(.979القاموس المحيط ) :
وفي اصـــطلاح الأصـــوليين: مـــا لا يفهـــم المـــراد بـــه 
ـــــه إلى غـــــيره. ينُظـــــر:  مـــــن لفظـــــه، ويفتقـــــر في بيان

(؛ أصــــــــــــــــــول السرخســــــــــــــــــي 45الحــــــــــــــــــدود ) :
(؛ الإحكــــــــــــام في أصــــــــــــول الأحكــــــــــــام 1/168)

 ( .2/345( ؛ روضة الناظر )3/8للآمدي )

                                                                             
 ( .1/231)( انظر المحصول )59
ـــــواو مثبـــــت مـــــن المختصـــــر. انظـــــر 60 )(حـــــرف ال

( ، وأمــــــــا في 1/390مختصــــــــر ابــــــــن الحاجــــــــب )
 المخطوط فسقطت.

 من سورة آل عمران. 7)( جزء من آية 61
والراســـــــخون في  )( الـــــــواو في قولـــــــه تعـــــــالى: 62

  . العلم 
)( حمل )الواو( علـى العطـف، وذلـك بـالوقف 63

 والراســـــخون في العلــــــم  علـــــى قولـــــه تعــــــالى: 
فيكون معطوفاً على لفظ الجلالـه في قولـه تعـالى: 

وهــــــذا العطــــــف  ومــــــا يعلــــــم تأويلــــــه إلا الله  
تشــريفًا عظيمًــا للراســخون في العلــم، وممــن ذهــب 

ومجاهـد، والضـحاك،  إلى هذا المعنى: ابـن عبـاس،
وابــــن عطيــــه، والزمخشــــري، والبــــاقلاني، والجــــويني، 
والغزالي، والآمـدي، ونسـبه الزركشـي لأبي الحسـن 
الأشـــعري وســـليم الـــرازي، والمعتزلـــة، واختـــاره ابـــن 
الحاجــــب في مختصــــره. انظــــر: التقريــــب والإرشــــاد 

( ؛ المستصـــــــفى 1/285( ؛ البرهـــــــان )1/332)
مختصـر ابـن  ( ؛1/144( ؛ الإحكام )1/106)

( 1/450( ؛ البحــر المحــيط )1/390الحاجــب )
  . 
ــــــه 64 ــــــواو( علــــــى الاســــــتئناف في قول )( حمــــــل )ال

وذلك بـالوقف  والراسخون في العلم  تعالى: 
ومـــا يعلـــم  علـــى لفـــظ الجلالـــة في قولـــه تعـــالى: 

مــــــذهب جماعــــــة مــــــن الســــــلف  تأويلــــــه إلا الله 
مــنهم: أم المـــؤمنين عائشـــة، وابـــن عمـــر، وأبي بـــن  

عـــب، وابـــن مســـعود، وروايـــة طـــاووس عـــن ابـــن ك
عبــــــاس، وعــــــروة بــــــن الــــــزبير، ورواه أشــــــهب عــــــن 
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مالــــــــك، وهــــــــو مــــــــذهب الحنفيــــــــة، والكســــــــائي، 
والأخفــش، والفــراء، واختــاره الطــوفي والشـــوكاني.  

(؛ إرشــاد الفحــول 2/45انظــر: مختصــر الروضــة )
 (28. ) 
)( الَحشْـــــوِياة: بإســـــكان الشـــــين، مـــــن الَحشْـــــو؛ 65

يقولـون بوجـود الحشـو الـذي لا معـنى لأنهم كـانوا 
لــه في كــلام المعصــوم، أو لقــولهم بالتجســيم ونحــو 

( ؛ 2/147ذلــك. انظــر: شــرح الكوكــب المنــير )
 ( .  1/233حاشية البناني على جمع الجوامع )

وقيــــل سمــــوا بالحشــــوية؛ لأنهــــم كــــانوا يجلســــون في 
حلقة الحسـن البصـري إمامـه؛ فلمـا أنكـر كلاهمـم 

 شو الحلقة، أي جانبها. قال: ردوهم إلى ح
( ؛ المحلـــي 2/147انظـــر: شـــرح الكوكـــب المنـــير )

 ( . 1/233على جمع الجوامع )
ِِ  )( ومن ذلك قوله تعـالى: 66 ذَا بيَاَنٞ لِّلنَّاا هََٰ

َ وَمَوۡعِتَاااااااااااةٞ لِّلۡمُتَّقاِااااااااااينَ  ]آل  وَهاُاااااااااادظ

وَإذَِا لاَاامۡ  [ ، وقولاااه تعاااالى: 138عماااران:

ايةَ  قاَلوُاْ لوَۡلَا ٱجۡتبَيَۡتهَاَ  قلُُۡ  إنَِّمَاآ أتََّباِعُ مَاا   َ تأَۡتهِِم بِ 

بِّكُاامۡ  ااذَا بصََااآِّرُِ مِاان رَّ بِّااي  هََٰ ٓ إلِاَايَّ مِاان رَّ ياُاوحَىَٰ

َ وَرَحۡمَةٞ لِّقوَۡم  يؤُۡمِنوُنَ وقوله تعالى:   وَهدُظ

ُِ قاَادۡ جَاااءَٓتۡكُم مَّ  أٓيَُّهاَاا ٱلنَّااا بِّكُاامۡ يََٰ اان رَّ وۡعِتَااةٞ مِّ

َ وَرَحۡمَاااةٞ  ااادُورِ وَهاُاادظ وَشِااافاَءٓٞ لِّمَاااا فاِااي ٱلصُّ

لُ مِاانَ  [ ، 57]يااون : لِّلۡمُااؤۡمِنيِنَ  وَننُاَالِّ

ٱلۡقاُارۡءَانِ مَااا هاُاوَ شِاافاَءٓٞ وَرَحۡمَااةٞ لِّلۡمُااؤۡمِنيِنَ وَلَا 

ا لمِِينَ إلِاَّ خَسَارظ
 [  82]الإسراء:  يلَِيدُ ٱلتََّٰ

تامة في استفتاح ست سـورهي: البقـرة، )( آية 67
 آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة.

)( جزء آية في خمس سور هي: يـونس، هـود، 68
 يوسف، إبراهيم، الحجر.

 . 1)(  سورة الأعراف:69

                                                                             
 .1)( سورة مريم:70
)( آيـــــة تامـــــة في اســـــتفتاح ســـــت ســـــور هـــــي: 71

ــــــة،  غــــــافر، فصــــــلت، الزخــــــرف، الــــــدخان، الجاثي
 الأحقاف. 

 .2-1)(  سورة الشورى: 72
( ؛ 1/167)( انظــــــــر: الإحكــــــــام للآمــــــــدي )73

( ؛ فـــــــــــواتح 2/144شـــــــــــرح الكوكـــــــــــب المنـــــــــــير )
 ( .2/17الرحموت )

 من سورة البقرة. 196)( جزء من آية 74
 من سورة البقرة . 196)( جزء من آية 75
 .13)( سورة الحاقة:76
 من سورة النحل. 51)( جزء من آية 77
 ۗ  عَشَــرةَ كَامِلَــة لــه: )( قــال الفتــوحي: " وقو 78
فيــــــــه شــــــــيئان: الجمــــــــع والتأكيــــــــد بالكمــــــــال،  

وجــــــواب الجمــــــع: رفــــــع المجــــــاز المتــــــوهم في الــــــواو 
العاطفــــــة، إذ يجــــــوز اســــــتعمالها بمعــــــنى أو كقولــــــه 

اعَ   تعالى:  ََ وَرُبََٰ ا
ثۡناَىَٰ وَثلََُٰ  أوُْلاِيٓ أجَۡنحَِاة مَّ

ـــــــنقص في 1]فـــــــاطر: ـــــــاد عـــــــدم ال ـــــــد أف [، والتأكي
 نِ ۗۡ لَي ۗۡ حَــــــــــو الـــــــــذات كمــــــــــا قـــــــــال تعــــــــــالى: 

[، أو عــــــــــــدم 233]البقــــــــــــرة:  ِۖۗ نِ ۗۡ كَــــــــــــامِلَي
الـــنقص في الأجـــر؛ دفعُـــا لتتـــوهم الـــنقص بســـبب 

 التأخير.
ووصــف النفخــة بالواحــدة إبعــادٌ للمجــاز، وتقريــر 
لوحــــدتها بســــبب المفــــرد؛ لأن الواحــــد قــــد يكــــون 

 بالجنس.
ـــــه:  ـَــــينِ  وقول ـــــينِ  إِلهََّٰ ـــــل   ٱثنَ قـــــال صـــــاحب المث

ـــــى معنيـــــين  ـــــدل عل ـــــر في المعـــــنى ي الســـــائر: التكري
مختلفين؛ كدلالته على الجنس والعدد، وهـو بـاب 
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مــن التكريــر مشــكل؛ لأنــه يســبق إلى الــذهن أنــه 
تكريـــــر محـــــض يـــــدل علـــــى معـــــنى واحـــــد، ولـــــيس  

 كذلك .
ـَـينِ  فالفائــدة إذا في قولــه:  ــ و   ٱثنَــينِ  إِلهََّٰ ه إلََِّٰ

حِـــــد ـــــراد   وََّٰ هـــــي أن الاســـــم الحامـــــل لمعـــــنى الإف
والتثنيــــة دال علــــى الجنســــية والعــــدد المخصــــو ؛ 
فــــــإذا أردت الدلالــــــة علــــــى أن المعــــــنى بــــــه واحــــــد 
منهمــا، وكــان الــذي يُســاق إليــه هــو العــدد شــفع 

 بما يؤكده، وهذا دقيق المسلك " .
 ( .2/146شرح الكوكب المنير )

 .92)( سورة الحجر:79
 .39لرحمن:)( سورة ا80
 )( سورة الرحمن، مكررة في عدة آيات.81
 )( سورة المرسلات، مكررة في عدة آيات.82
ــــــــن الحاجــــــــب 83 )( المســــــــألة الأولى: أن مــــــــراد اب

أن   عِلـمِ وَٱلراَّٰسِـخُونَ في ٱل بالكلام علـى آيـة  
المتشـابه لمـا كــان مـا لم يتضـح دلالتــه، وهـو ثابــت 
ـــــد تصـــــد ـــــه ق ق في القـــــرآن، ومـــــا لم تتضـــــح دلالت

بانتفاء الدلالة على المعـنى، فيتـوهم مـا هـذا شـأنه 
ثابت في القرآن؛ فلذلك قال: " والظاهر الوقـف 

؛ لأن الخطـــاب   عِلـــمِ وَٱلراَّٰسِـــخُونَ في ٱل علـــى 
بمـــــــــا لا يفهـــــــــم بعيـــــــــد. انظـــــــــر: تحفـــــــــة المســـــــــؤول 

( . ذكـــــــر محقـــــــق الكتـــــــاب في هـــــــامش 2/169)
( أن هــــذا قــــول الخطيــــبي، ووثــــق مــــن مخطــــوط 3)

/أ(. قلــت: ولم أقــف علــى 165النقــود والــردود )
قولـــــه في النســـــخة المطبوعـــــة مـــــن النقـــــود والـــــردود 

 للبابرا شرح مختصر ابن الحاجب.

                                                                             
الحاجـــب في ذكـــر الآيـــة  )( وهـــو أن مـــراد ابـــن84

جـــــــواز التمســـــــك بجميـــــــع مـــــــا في القـــــــرآن؛ إذا لا 
يخاطبنــــا الله بمــــا لا نفهــــم: انظــــر: تحفــــة المســــؤول 

( 2( . وذكـــر محقـــق الكتـــاب هـــامش )2/169)
أنــــه قــــول: التســــتري. ووثــــق مــــن مخطــــوط النقــــود 

/أ(، قلت: ولم أقـف علـى قولـه في 165والردود )
للبابرا شرح النسخة المطبوعة من النقود والردود 

 مختصر ابن الحاجب.
 ( .1/391)( انظر مختصر ابن الحاجب )85
 ( .1/391)( انظر مختصر ابن الحاجب )86
وَٱلراَّٰسِـــــــخُونَ في  )( المعطـــــــوف وهـــــــو قولـــــــه: 87
 ( .2/166. انظر: نهاية السؤول ) عِلمِ ٱل
)( لأن الأصــــل اشــــتراك المعطــــوف والمعطــــوف 88

ـــــــــة  ـــــــــه في المتعلقـــــــــات. انظـــــــــر: نهاي الســـــــــؤول علي
(2/166. ) 

 سورة الأنبياء . 72)( جزء من آية 89
)( وهــــــــو إلى: " قــــــــالوا: وقــــــــد اشــــــــتمل علــــــــى 90

 حروف المعجم التي في أوائل السور ،،، " .
)( قـــال الفتـــوحي: " وقيـــل: الخـــلاف في ذلـــك 91

لفظــي؛ فــإن مــن قــال: إن الراســخ في العلــم يعلــم 
تأويله، أراد به: أنه يعلم ظاهره لا حقيقتـه، ومـن 

ـــه، وإنمـــا قـــ ـــه: لا يعلـــم حقيقت ال: لا يعلـــم: أراد ب
ذلــــــك إلى الله تعــــــالى " . شــــــرح الكوكــــــب المنــــــير 
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